خطبة جمعة بعنوان --- : " تحريم الكذب ودوافعه " . لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وببيتٍ في وسطِ الجنةِ لمن تركَ الكذبَ، لمن يتركُ الكذبَ. بيتٌ قصرٌ أعظمُ من الدنيا وما فيها، خيرٌ مما طلعتْ عليهِ الشمسُ. الحجرُ الواحدُ في هذا البيتِ أفضلُ مما طلعتْ عليهِ الشمسُ. لمن تركَ الجدالَ، وببيتٍ في أعلى الجنةِ لمن حسُنَ خُلُقُهُ. البيتُ في أعالي الجنةِ لمن حسُنَتْ أخلاقُهُ وتخلَّقَ بأخلاقِ سيدِ الخلقِ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. هذا وعدُ سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، أنه ضمنَ لكَ ذلك. إنه ضمنَ لكَ ذلك. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا﴾ يُفْلِحُونَ﴾. لا فلاحَ لهم ولا صلاحَ في الدنيا والآخرةِ. الكذبُ من أخلاقِ الكفَّارِ. الكفارِ. الكذبُ من أخلاقِ الكفارِ. والتكذيبُ لسيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. جعلَ اللهُ الدينَ كلَّهُ الصدقَ، فقالَ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ أي بالدينِ والإسلامِ محمدٌ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وصدَّقَ بهِ أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه، وبقيةُ الصحابةِ والمؤمنينَ. والموحدينَ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا﴾ يُفْلِحُونَ﴾. ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾. ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا﴾ وَعُلُوًّا﴾. من صفاتِ المنافقينَ. في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه عن سيدِ الخلقِ الكذبُ كذبٌ عظيمٌ. والبهتانُ هو الكذبُ والافتراءُ الباطلُ الذي يُحَيِّرُ. منه الإفكُ والبهتانُ أن تفتريَ الكذبَ على عبادِ اللهِ، أو أن تبهتَ عبادَ اللهِ سبحانه. ولذا في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ سيدَ الخلقِ أبناءكم. خرجَ عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ وقالَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. قالوا: شرُّنا وابنُ شرِّنا، وجاهلُنا وابنُ جاهلِنا. مباشرةً. مباشرةً، يعني. مباشرةً. وبعضُنا يتشبهُ بأمثالِ هؤلاءِ. اليهودِ. فلانٌ خيرُنا، أكرمُنا، أعلمُنا. لو حدثَ خلافٌ، أسمعُ ما لا يُرضي، بل ما يُغضبُ اللهَ جلَّ في علاهُ. خيرُنا وابنُ خيرِنا، وعالمُنا وابنُ عالمِنا، وسيدُ سيدِنا، وابنُ سيدِنا مباشرةً. أصبحوا يقولونَ: شرُّنا وابنُ شرِّنا، وجاهلُنا وابنُ جاهلِنا. فالكذبُ من صفاتِ اليهودِ. فاخترْ لنفسِكَ. ما هيَ الدوافعُ والأسبابُ التي تدعو للكذبِ. هناكَ دوافعُ للكذبِ هناكَ أسبابٌ تُعينُ الناسَ على الكذبِ، وهيَ أسبابٌ غيرُ شرعيةٍ. منها: جلبُ المنافعِ ودفعُ المضارِّ فيما يتصورُ الإنسانُ. يريدُ أنْ يجلبَ منفعةً لنفسِهِ أو أنْ يدفعَ ضرًّا عن نفسِهِ، فلا يفعلُ ذلكَ إلا بالكذبِ. إنسانٌ طمعَ فيما الإنسانُ. إنسانٌ طمعَ في ربحٍ. إنسانٌ طمعَ في الدنيا. في صحيحِ مسلمٍ، روى الإمامُ مسلمٌ في صحيحِهِ من حديثِ أبي أمامةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: «مَنِ اقتطعَ حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينِهِ، أوجبَ اللهُ لهُ النارَ وحرَّمَ عليهِ الجنةَ.» مَنِ اقتطعَ حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينِهِ، أوجبَ اللهُ لهُ النارَ وحرَّمَ عليهِ الجنةَ. إنْ حتى ولو كانَ سواك؟ لماذا ضربَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المثلَ؟ بالسواك؟ شجرُ الأراكِ كانَ موجودًا أمامَ الصحابةِ. يذهبُ يقطعُ، يسحبُ جذرَ الأراكِ، ويقطعُ أسوكَهُ، ويوزِّعُ منها. لا يغرمُ شيئًا. والآنَ السواكُ بكم؟ جنيهٍ؟ ثلاثُ جنيهاتٍ؟ شيءٌ يسيرٌ، شيءٌ يسيرٌ، لكنْ تحلفُ يمينًا على ما ليسَ بحقِّكَ، أوجبَ اللهُ لكَ النارَ، وحرَّمَ عليكَ الجنةَ. مَنِ اقتطعَ حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينِهِ، أوجبَ اللهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". كررها ثلاث مرات. سيدنا أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "الْمُسْبِلُ الَّذِي يُطِيلُ ثَوْبَهُ، وَالْمَنَّانُ الَّذِي يَمُنُّ عَلَى النَّاسِ". أَعْطَاكَ سِوَاكًا، أَعْطَاكَ مُصْحَفًا، أَعْطَاكَ أَيَّ شَيْءٍ. الْمُصْحَفُ مَاذَا فَعَلْتَ بِهِ؟ اقْرَأْ فِيهِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. انْتَبِهْ: هَذَا الْمُصْحَفُ أَنَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَجِّ. جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. أَخَذْتُهُ مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَمَسَحْتُهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ. جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. هَا؟ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ أَمْ لَا؟ حِكَايَةُ الَّذِي يَمُنُّ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ. يَا أَخِي، لَا تُهْدِ وَلَا تَتَصَدَّقْ، وَارْحِ النَّاسَ مِنْ شَرِّكَ. ظَلَّ يَمُنُّ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾. مِثْلُ بَعْضِ النَّاسِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا وَإِيَّاهُمْ، يَمُنُّ عَلَى امْرَأَةٍ. يَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّنِي أُطْعِمُهَا، مَا هُوَ طَعَامُهَا وَسُكْنَاهَا؟ وَهَلْ فُرِضَ عَلَيْكَ أَنْ أُطْعِمَكَ؟ وَغَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِكَ. انْتَبِهُوا: أَنَا جِئْتُكُمْ بِطَعَامٍ. لَا بُدَّ تَأْتِيَهُمْ بِطَعَامٍ، وَلَا بُدَّ تَأْتِيَهُمْ بِشَرَابٍ، وَلَا بُدَّ تَأْتِيَهُمْ بِسَكَنٍ، وَلَا بُدَّ تَأْتِيَهُمْ بِثِيَابٍ. هَذَا فَرْضٌ عَلَيْهِ. يَمُنُّ عَلَيْهِ بِمَاذَا؟ الْمَنَّانُ يَمُنُّ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ. بِكُلِّ شَيْءٍ. لَعَلَّ بَعْضَ النَّاسِ، لَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ بِنَا، كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ بَعْضَ النَّاسِ يَمُنُّونَ عَلَيْنَا بِالْهَوَاءِ الَّذِي نَتَنَفَّسُهُ. لَكِنْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ. انْتَبِهْ: الْمَاءُ هَذَا، هَذَا مَاءٌ مُثَلَّجٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. يَمُنُّ عَلَيْكَ بِأَيِّ شَيْءٍ؟ الْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. الَّذِي يُنْفِقُ يَجْعَلُهَا تُنْفَقُ بِمَعْنَى أَنَّهَا تُبَاعُ وَتُشْتَرَى. الَّذِي يُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. لِمَاذَا الْكَذِبُ؟ لِمَاذَا الْكَذِبُ؟ النَّفْعُ وَالضُّرُّ بِيَدِ اللَّهِ. وحدَه، ليس بيدِ أحدٍ. النبيُّ صلى الله عليه وسلم، كما في الترمذيِّ وغيرِه، صحَّحه ابنُ حبانَ والحاكمُ وغيرُهما، من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، عن ابنِ عباسٍ قال: كنتُ رديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومًا على حمارٍ، فقال: يا غلامُ، إني أُعلِّمُكَ كلماتٍ: احفظ والله لأخشى إن كذبتُ عليك فينزل الله فيَّ قرآنًا يكذبني. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. قال: أما هذا فقد صدق. ويُترك ويظل خمسين يومًا، كما قال الله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾. فتنزلَتْ براءتهم من فوق سبع سماوات. وقال: والله إن من توبتي ألا أكذب أبدًا، فإن الله قد نجاني بالصدق. الصدق فضيلة، والكذب رذيلة. روى الإمام النسائي والترمذي وغيرهما بإسنادٍ قويٍّ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ». الصدق طمأنينة، الإنسان عندما يصدق يكون مطمئنًا، يتكلم وهو مطمئن. والكذب ريبة ألا إنَّ بعضَ الناسِ يُستطابُ ويُظْرَفُ بكلامه، ويُنْصَتُ لحديثه، ويُسْمَعُ له. فإذا لم يجدْ صدقًا كَذَبَ. بعضُ الناسِ يريدُ من الناسِ أنْ يُستَمَعَ له ولو بالكذبِ. ولو 00:27:47.559 --> 00: عباس رضي الله عنهما قال: "مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا لَمْ يَرَهُ، قال: أنا رأيت فلانًا وهو في كذا، في خير أو شر، أو رأيت فلانة، أو رأيت كذا، أو مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ". مستحيل، مستحيل. وهذا من العذاب يوم القيامة. "مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ". وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أفرى الفرى: أكذبُ الكذبِ أعظمُ الافتراءِ أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ". يقول: أنا رأيت كذا، أنت إي والله رأيت فلانًا يفعل كذا، أو يسوي كذا، أو أنت رأيت إي والله، وهو كَأَفْرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ. وفي الصحيحين من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، عن سَيِّدِ الْخَلْقِ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ". أعظم الافتراء على وجه الأرض أن يُنسب الولد إلى غير يديهِ تسألُ عن كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، فبماذا تُجيبُ؟ ربَّكَ تُشْفِي الأعداءَ؟ لا، لا تدفعَنَّ عداوتُنا ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾. انظرْ لبلاغةِ القرآنِ: ﴿كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾. وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. مَتَى في البخاري؟ مِنْ حديثِ أمِّ كلثومَ بنتِ عقبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ، رضي الله عنها قالت: لم أسمعِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال -عليه الصلاة والسلام-: «ليسَ الكذَّابُ الذي يَنْمِي خيرًا، ليسَ الكذَّابُ الذي يَنْمِي خيرًا لِيُصْلِحَ بينَ الناسِ». وفي انتقمْ منه. قامت بعد الصلاةِ، قالت: أتدري ماذا قلتُ؟ قلتُ: يا ربِّ استرهم سترك الجميل في الدنيا. وأخٍ صحيحٍ، آه، أنا قلتُ هذا؟ لا واللهِ سامحيني. أنا أُخْطِئُ وتَنْتَهِي المصيبةُ وتَنْتَهِي المشكلةُ. أما الكذبُ خارجَ البيتِ، تتصلُ بفلانٍ وعلانٍ أو مِنَ السُّفَهَاءِ، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ. مِنَ السُّفَهَاءِ، اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ، وَحِقْدِ الْحَاقِدِينَ، وَإِفْسَادِ الْمُفْسِدِينَ، وَشَرِّ الْأَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، وَأَكْرَمِ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ، كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. الصَّلَاةُ.
